باب 

سـورة  الـكـهـف  /  الآيتان :  103 - 104


قال تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ( (
) . 

147/3   قال الشاطبي : " ولما قال سبحانه في وصفهم (
) : ( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء ؛ دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموماً -كانوا من أهل الكتاب أو لا-، من حيث قال النبي ( : « كل بدعة ضلالة » (
) وسيأتي شرح ذلك بعون الله (
) .

فقد يجتمع التفسيران في الآية : تفسير سعد (
) بأنهم اليهود والنصارى(
)، وتفسير علي (
) بأنهم أهل البدعة (
) ؛ لأنهم قد اتفقوا على الابتداع ، ولذلك فسَّر
	


كُفْر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه، وهو التأويل بالرأي " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى لما وصف الأخسرين أعمالاً بالضلال مع ظنهم الاهتداء في قوله تعالى ( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ؛ دل هذا على أن الآية عامة في المبتدعين في أعمالهم، فيدخل فيها اليهود والنصارى وأهل البدع .
وما ذهب إليه الشاطبي - من عموم الآية في اليهود والنصارى وأهل البدع وغيرهم - ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير (
) ، وابن العربي (
) ، وابن عطية (
) ، وأبي حيان(
) ، وابن القيم (
) ، وابن كثير (
) ، والشوكاني (
) ، والألوسي(
)، والشنقيطي(
).
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : الكفار (
) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : اليهود والنصارى (
) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : الخوارج الحرورية (
) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم : القِسِّيسُون والرهبان (
) .
والذي يظهر ما ذهب إليه الشاطبي وغيره من عموم هذه الآية ، وأن هذه الأقوال المذكورة وغيرها داخل في معنى الآية على جهة التمثيل، ويصدق عليهم أنهم ممن ( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ( ، مع تفاوتهم في ذلك ؛ إذ لكل حظه من الضلال.
وأما سياق الآية فهو في المشركين عبدة الأوثان ؛ لأنهم الذين لا يؤمنون بآيات الله ولقائه يوم البعث والنشور، كما قال تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( (
) .
قال ابن كثير - في الآية - : " وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد : هم الحرورية، ومعنى هذا عن علي ( أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية، كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء ؛ بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى، وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبَدَ الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود " (
) .
وقال الشوكاني : " وقد اختلف السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالاً، فقيل : اليهود والنصارى، وقيل : كُفار مكة، وقيل : الخوارج، وقيل : الرهبان أصحاب الصوامع، والأولى : حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكورة " (
) .
وقال الشنقيطي : " والتحقيق : أن الآية نزلت في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق، وأن فيه رضى ربهم ... " " فقول من قال : إنهم الكفار، وقول من قال : إنهم الرهبان، وقول من قال : إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي ( ؛ كل ذلك تشمله هذه الآية " "وما روي عن علي ( من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين ؛ معناه : أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا ؛ لأنهم يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال، ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة، فقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين ؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب " (
) .






(�)  سورة الكهف : 103، 104 .


(�)  أي في وصف الأخسرين أعمالاً في الآية السابقة .


(�)  الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/592، رقم 867، من حديث جابر بن عبد الله ( .


(�)  انظر : الاعتصام 2/339-400 .


(�)  سعد : هو الصحابي الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي الزهري، أحد العشرة . وآخرهم وفاة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى، شهد بدراً والمشاهد كلها، وكان رأس من فتح العراق، وكان مستجاب الدعوة، ومناقبه كثيرة، توفي بالعقيق سنة 55هـ على المشهور . [انظر : أسد الغابة 2/366-269، الإصابة 2/3/83-85] .


(�)  الأثر : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله : ( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( ص822، برقم 4728، من رواية مصعب بن سعد قال : " سألت أبي : ( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (  هم الحرورية ؟ قال : لا ، هم اليهود والنصارى " .


(�)  علي : هو الصحابي علي بن أبي طالب، وقد سبقت ترجمته، انظر : ص 395 .


(�)  الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/294، من رواية أبي الطفيل قال : " سأل عبد الله بن الكواء علياً عن قوله : ( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( قال : أنتم يا أهل حروراء "، وصحح إسناده محقق الاعتصام أبو عبيدة. [انظر : الاعتصام 1/94] .


(�)  الاعتصام 1/95 .


(�)  انظر : جامع البيان 8/294 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 3/344 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 3/445 .


(�)  البحر المحيط 6/157، 158 .


(�)  انظر : بدائع التفسير 3/127، 128 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 3/112، 113 .


(�)  انظر : فتح القدير 3/316 .


(�)  انظر : روح المعاني 8/367، 368 .


(�)  انظر : أضواء البيان 4/191، 192 .


(�)  وممن ذهب إليه : الهراسي في تفسيره 2/268، وابن جزي في تفسيره 1/521، وانظر : حاشية الصاوي 3/50، 51، محاسن التأويل 5/66 .


(�)  وممن ذهب إليه : سعد بن أبي وقاص . [انظر: صحيح البخاري ص822، رقم 4728]، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 8/293، 294، عن : علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص .


(�)  وممن روى عنه : علي بن أبي طالب ، كما أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/294 .


(�)  وممن روى عنه : علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، والضحاك، كما أخرجها ابن جرير في تفسيره 8/293 .


(�)  سورة الكهف : 103-105 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/112، 113 .


(�)  فتح القدير 3/316 .


(�)  أضواء البيان 4/191، 192 .





